
حملــة القمــع العــالمي للاجئين: لمــاذا يرغــب
سدس سكان العالم في مغادرة أوطانهم؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

ينبض العالم حاليا بمئات الملايين من الناس، الذين يقومون بمحاولات يائسة للفرار من أوطانهم،
التي تر تحت وطأة أزمة النظام الرأسمالي العالمي. وبحسب دراسة أجرتها مؤخرا مؤسسة غالوب
الأمريكيــة، يرغــب ســدس الســكان البــالغين في العــالم، أي حــوالي  مليــون شخــص، دون اعتبــار
الأطفـــال في الفـــرار مـــن بلـــدانهم بعيـــدا عـــن الحـــرب والفقـــر والنزاعـــات والأمـــراض. وتكشـــف هـــذه
الإحصائيات التأثير المدمر لعقود من الحروب الإمبريالية واستغلال الشركات للأفراد. وعلى امتداد ربع
قــرن منــذ تفكيــك الاتحــاد السوفيــاتي في ، تمكنــت الطبقــات الحاكمــة في الــدول الكــبرى، وفي
طليعتها الولايات المتحدة، من إطلاق موجة غير مسبوقة من العمليات العسكرية المدمرة والثورات

الاجتماعية المضادة، التي أدت لمقتل ملايين الناس وتدمير مناطق عديدة من العالم.

في الأثناء، بات حوالي ثلث سكان دول أفريقيا جنوب الصحراء يرغبون في الهجرة والرحيل. ولا يتجاوز
أمل الحياة عند الولادة في هذه المنطقة الغنية بالمعادن والنفط، التي تقوم باستغلالها شركات فرنسية
وهولندية وبلجيكية وأمريكية بلا رحمة،  سنة، فيما يعيش  بالمائة من سكانها على أقل من
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دولارين في اليوم. من جانب آخر، وفي أمريكا الجنوبية، يريد  بالمائة من السكان مغادرة أوطانهم
هربا من مخلفات الغزو الأمريكي، والإجراءات التقشفية التي فرضها صندوق النقد الدولي، وسطوة

ية المدعومة من واشنطن. الأنظمة الدكتاتور

في سيراليوني، البلد الذي مزقته الصراعات الدموية من أجل إيصال الألماس إلى
محلات المجوهرات الأوروبية، بات  بالمائة من السكان البالغين يطمحون إلى

مغادرة بلدهم.

تجدر الإشارة إلى  بالمائة من سكان أوروبا الشرقية يرغبون في الرحيل هربا من الدمار الذي لحق
بمناطقهم، إثر عمليات خوصصة القطاعات الحكومية من قبل البيروقراطية الستالينية التي تحولت
إلى نظــام لحكــم الأقليــة. وبالنســبة لســكان الــشرق الأوســط وشمــال أفريقيــا، يحلــم  بالمائــة مــن
السكان بالهجرة بحثا عن ملجأ آمن والابتعاد عن عاصفة القنابل والصواريخ التي تمطر بها القوات
كثر أن حياتهم الأمريكية المنطقة منذ حرب الخليج. وفي  دولة، يعتبر نصف السكان البالغين أو أ

هناك لا تطاق.

في سيراليـوني، البلـد الـذي مزقتـه الصراعـات الدمويـة مـن أجـل إيصـال الألمـاس إلى محلات المجـوهرات
 بالمائـة مـن السـكان البـالغين يطمحـون إلى مغـادرة بلـدهم. وفي هـايتي، يأمـل  الأوروبيـة، بـات
كثر من قرن من التدخل والاحتلال بالمائة من السكان في أن تتاح لهم الفرصة لمغادرة بلادهم بعد أ
الأمريكي. كما أن  بالمائة من سكان السلفادور، و بالمائة من سكان هندوراس، يريدون الرحيل
يكــا الوســطى، وذلــك منــذ الحــروب الأهليــة الــتي هربــا مــن العنــف والفقــر والفســاد المتفــشي في أمر
شهــدتها هــذه البلــدان في ثمانينــات وتســعينات القــرن المــاضي. في الآن ذاتــه، يســعى  بالمائــة مــن
النيجــيريين إلى مغــادرة بلــدهم، الــذي وقــع تفقــيره ونهــب نفطــه الخــام مــن قبــل شركــات شيفــرون

وشال.

خلال سنة ، تبنت الطبقات الحاكمة في أوروبا وأمريكا الشمالية سياسات معادية للمهاجرين
غـير مسـبوقة، وأججـت المشـاعر المعاديـة للأجـانب، وذلـك مـن أجـل صرف الانتبـاه عـن غيـاب العدالـة
الاجتماعيـة، وتقويـة شوكـة القـوى اليمينيـة المتطرفـة الـتي يتـم اسـتخدامها ضـد الطبقـة العاملـة. وفي
حـزيران/ يونيـو المـاضي، كـان الاتحـاد الأوروبي قـد اتفـق علـى وقـف الهجـرة وإقامـة معسـكرات تجميـع
لإيواء المهاجرين في شمال أفريقيا. وفي آب / أغسطس، وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على

قانون يضيق من فرص الحصول على اللجوء.

ية الشعبوية الديماغوجية حول العالم دورا هو الأكثر تلعب الحركات اليسار
خطورة، حيث أنها تبرر الإجراءات المعادية للمهاجرين التي يتخذها اليمين

المتطرف، وتحاول تسميم الأجواء داخل الطبقات العاملة، من خلال اعتماد
شعارات القومية



ير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني عن تكرار تهديداته بترحيل  ألف مهاجر. من جانبه لم يتوان وز
وفي المملكــة المتحــدة، تســتعد حكومــة حــزب المحــافظين لإمضــاء اتفــاق خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد
الأوروبي الــذي يمكــن أن يعــزل هــذا البلــد تمامــا عــن المهــاجرين القــادمين مــن شرق أوروبــا. وفي ألمانيــا،
ية الجديدة، مظاهرات معادية للمهاجرين خلال نظم حزب البديل من أجل ألمانيا، الذي يمثل الناز

الصيف الماضي، وذلك بتشجيع من الدولة.

كــثر ضراوة ــارهم كبــش فــداء أ ــة بالمهــاجرين علــى اعتب مــن جهــة أخــرى، أصــبحت عمليــات التضحي
وخطورة في الولايات المتحدة. ففي نيسان / أبريل، شرعت إدارة الرئيس ترامب في فصل الأطفال عن
عــائلاتهم علــى الحــدود الأمريكيــة المكســيكية، وأقــامت معســكرات إيــواء مكونــة مــن خيــام، لاســتقبال
ــوبر، نــشر ترامــب الآلاف مــن القــوات علــى طــول الحــدود كت ــن الأول / أ هــؤلاء الأطفــال. وفي  تشري
الجنوبيــة للبلاد. وفي الأثنــاء، يواصــل الآلاف مــن المشــاركين في مســيرة اللاجئين القــادمين مــن أمريكــا
الوسطى النوم في شوا مدينة تيخوانا المكسيكية منذ أشهر. وعندما توفي طفلان من غواتيمالا كان
من المفترض أنهم تحت وصاية الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذا الشهر، سارعت الحكومة بإلقاء

اللوم على والديهم الفقراء.

يـة الشعبويـة الديماغوجيـة حـول العـالم دورا هـو الأكـثر خطـورة، حيـث أنهـا تـبرر تلعـب الحركـات اليسار
الإجراءات المعادية للمهاجرين التي يتخذها اليمين المتطرف، وتحاول تسميم الأجواء داخل الطبقات
العاملـة، مـن خلال اعتمـاد شعـارات القوميـة. ففـي المملكـة المتحـدة، قـام زعيـم حـزب العمـال جيرمـي
كوربين بتبني مواقف نايجل فاراج زعيم حزب استقلال بريطانيا، عندما قال في مؤتمر لحزب العمال

الاسكتلندي في آذار / مارس الماضي إن بريطانيا يجب عليها الحد من دخول العمال الأجانب.

يــة القوميــة، بقيــادة أنــدريس مانويــل لــوبيز أوبــرادور، في المكســيك، وقعــت الحكومــة الجديــدة اليسار
اتفاقـا خلال الشهـر المـاضي مـع ترامـب لاحتجـاز اللاجئين القـادمين مـن أمريكـا الوسـطى في المكسـيك،
ومنعهــم مــن ممارســة حقهــم في طلــب اللجــوء في الولايــات المتحــدة. وفي اليونــان، بــادرت حكومــة
الائتلاف الـــتي يقودهـــا الحـــزب اليســـاري المتطـــرف سيريـــزا، باحتجـــاز مئـــات الآلاف مـــن اللاجئين في
معســكرات إيــواء، ونــشرت مــؤخرا قــوات للشرطــة قــامت باعتــداءات همجيــة علــى المهــاجرين الذيــن

يحاولون عبور نهر إفروس من تركيا.

على عكس المجموعات القومية، يناضل حزب المساواة الاشتراكية من أجل
تدويل الاشتراكية ويرفض الكذبة التي تقول إن أي طبقة حاكمة لديها الحق في
سجن العمال اليائسين الفارين من الحروب الإمبريالية، أو منعهم من البحث

عن المأوى والأمان وحياة أفضل في بلد آخر

يـرا لخصـت فيـه موقـف حـزب سيريـزا مـن الهجـرة، نـشرت منظمـة هيـومن رايتـس ووتـش مـؤخرا تقر
محيلــة إلى أن “انتهاكــات الشرطــة اليونانيــة تضمنــت الــضرب بالأيــدي والعصي والركــل، وفي إحــدى
الحالات استخدام مسدس صاعق كهربائي. وفي حالة أخرى، ذكر رجل مغربي أن مقنعا قام بجره من



شعــره، وإجبــاره علــى الجلــوس علــى الأرض، ووضــع ســكينا علــى رقبتــه، وســخر منــه متظــاهرا بأنــه
ية عمرها سيقوم بإعدامه. تعرض آخرون أيضا لانتهاكات منهم امرأة حامل من مدينة عفرين السور

 سنة، وامرأة أخرى من أفغانستان قالت إن السلطات اليونانية فرقتها عن ابنيها الصغيرين”.

في الولايـات المتحـدة، توسـل بـيرني سانـدرز لدونالـد ترامـب في كـانون الثـاني/ ينـاير المـاضي “للعمـل معـا
كـد مـن تحسين أمـن الحـدود”. وفي وقـت سـابق مـن الشهـر المـاضي، كتبـت حركـة الـديمقراطيين للتأ
الاشتراكيين في الولايات المتحدة بيانا تحت عنوان “نحو موقف يساري من الهجرة”، تضمن عنوانا
فرعيا: “الأمر لا يتعلق بفتح الحدود”. وجاء في هذا البيان، أن “البديل عن سياسة الهجرة الموجود
حاليــا لا يتمثــل في فتــح الحــدود، بــل هــو فــرض قــوانين التشغيــل القائمــة حاليــا، مــع تطــوير قــوانين

جديدة للتوظيف والهجرة، تؤدي إلى نظام هجرة عادل ومفيد للعمال”.

تعتبر هذه الدعوى المغالطة في الواقع دعوة قومية شوفينية معادية للمهاجرين، وهي لا تختلف في
أي شيء عـن بيروقراطيـة نقابـات العمـال، وإدارة ترامـب والفـاشيين الجـدد مـن أمثـال سـتيف بـانون.
ومن خلال هذه المواقف والتصريحات، كشف كل من كوربين وسيريزا والرئيس المكسيكي أندريس
مانويل لوبيز أوبرادور وبيرني ساندرز وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين الأمريكية، عن عدائهم لطبقة
عمــال العــالم والاشتراكيــة. وقــد تعهــد هــؤلاء بأنهــم سيســتخدمون عنــف الدولــة ضــد العمــال الذيــن

يطالبون بتحسين أوضاعهم.

علــى عكــس المجموعــات القوميــة، مثــل حركــة الــديمقراطيين الاشــتراكيين الأمريكيــة، الــتي تــدافع عــن
وجود الحدود القومية، يناضل حزب المساواة الاشتراكية من أجل تدويل الاشتراكية ويرفض الكذبة
الـــتي تقـــول إن أي طبقـــة حاكمـــة لـــديها الحـــق في ســـجن العمـــال اليـــائسين الفـــارين مـــن الحـــروب
الإمبرياليــة، أو منعهــم مــن البحــث عــن المــأوى والأمــان وحيــاة أفضــل في بلــد آخــر. لا يتحمــل العمــال
المهاجرون مسؤولية انتشار الفقر وتراجع ظروف العيش في أوروبا وأمريكا، بل إن الأعداء الحقيقيين
للعمال هم الحكومات الإمبريالية والشركات المتعددة الجنسيات المسؤولة عن إجبار المهاجرين عن

الفرار من أوطانهم.

عمدت الرأسمالية إلى تدمير أجزاء من العالم وحولتها إلى سجون، مع احتجاز
العمال والفقراء داخل هذه المعتقلات القومية المسماة دول، التي يرغب

سكانها الذين يمثلون سدس العالم في الرحيل.

يطالب حزب المساواة الاشتراكية بالإفراج الفوري عن كل المهاجرين الذين تم إيداعهم في مراكز إيواء،
وتخصـيص تريليونـات الـدولارات مـن الأمـوال المصـادرة مـن البنـوك والشركـات، لمنـح هـؤلاء المهـاجرين
وظـائف بمرتبـات محترمـة، وسـكنا وخـدمات اجتماعيـة وتعليـم، ومـرورا آمنـا للوجهـة الـتي يختارونهـا

دون خوف من الترحيل.

عمدت الرأسمالية إلى تدمير أجزاء من العالم وحولتها إلى سجون، مع احتجاز العمال والفقراء داخل



هــذه المعتقلات القوميــة المســماة دول، الــتي يرغــب ســكانها الذيــن يمثلــون ســدس العــالم في الرحيــل.
ستحرر الثورة الاشتراكية هذا المسار الإنتاجي من سيطرة الأقليات الحاكمة في العالم، وتلغي الحدود

بين الدول، وتضمن حق جميع العمال في السفر حول العالم بأمان.

المصدر: ورلد سوشاليست ويب سايت
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